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ّ
أزهري يغازل المتطرفين مترب

عبدالله رشدي

{إمام المتحرشين} الذي يوهم أنصاره بمفاتيح النار والجنة

 في ذروة حـــرب الحكومة المصرية على 
الإرهاب ومحاصرة المتشـــددين، والضغط 
على المؤسســـة الدينيـــة لتجديد الخطاب 
وتطهير نفســـها مـــن المتطرفـــين، ما زال 
الداعيـــة الأزهري عبدالله رشـــدي يمارس 
هوايـــة إصـــدار فتـــاوى تخطـــت حـــدود 
التشـــدد، بالتحريض على انتهاك جســـد 
المـــرأة، وإثـــارة الفتنة، وترهيـــب الأقباط 

وتبرير سبي النساء.
يختلف رشـــدي عن أغلـــب الدعاة في 
الوصـــول إلـــى الجمهـــور، فقـــد خلع عن 
نفسه العباءة الأزهرية، وذهب إلى ارتداء 
الملابس المعاصرة، حتى يُشـــعر الشـــباب 
بأنـــه جزء منهم ويتحدث بلســـانهم، وفي 
نفس الوقت يلعب على وتر التدين الفطري 
عنـــد شـــريحة كبيـــرة، فتـــراه يُخاطبهـــا 
بطريقـــة تُناســـب عقلها ويذهـــب بها إلى 

عصور الجاهلية.
بـــدأ مبكـــرا فـــي تحديـــد جمهـــوره 
المســـتهدف، فاختار المتعصبـــين بالفطرة، 
وبعـــض أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى التي 
تحصـــل علـــى معلوماتها الدينية بشـــكل 
عشـــوائي بعيدا عـــن الخطاب الرســـمي، 
وأنصار التيارات الإســـلامية والمتعاطفين 
معهـــا، وفئة من دارســـي وخريجي الأزهر 
الذين اعتبروه انعكاســـا واضحا للمناهج 

التي درسوها.
لم يترك حدثـــا مجتمعيا مثيرا للجدل 
إلا وشـــارك فيه بـــرأي ديني متشـــدد، في 
محاولة مســـتمرة ومعتادة لتصدر المشهد 
والبقاء فـــي الواجهة  وركـــوب ”الترنـــد“ 

لأطول فترة.

الطريق إلى الشهرة

واقتنـــاص  التلـــون  يجيـــد  شـــخص 
أنصـــاف الفـــرص والتلاعـــب بالكلمـــات 
لإثبات وجهة نظره، وإن كان يُدرك أنه على 
خطأ بتعمده خلط الدين برؤيته القاصرة، 
ليجعـــل من خطابه الدعوي أداة للشـــهرة 
وجني المال وزيادة نســـب المشاهدة حتى 
حصـــل مؤخرا على الـــدرع الذهبية لموقع 

”يوتيوب“.
صحيح أن المؤسســـات الدينية تبرأت 
من آرائه، لكنها تتحمل وحدها دون غيرها 
تقديمه للشـــارع كنموذج معاصر للداعية 
الشـــاب الذي يستطيع ســـحق العلمانيين 

وأعداء التراث.

بدأت شـــهرته مع اســـتعانة الأزهر به 
ليقوم بمناظرة الباحث إسلام بحيري على 
الهواء قبل 3 ســـنوات، فـــي ذروة الهجوم 
الأخير على المؤسســـة الدينيـــة ووصفها 

بالمتشددة. 
بات بعدها الشـــاب مثـــلا أعلى لكثير 
من أصحاب الفكر الســـلفي ودعاة تقديس 
التراث ومن يستهويهم الإمام المتمرد الذي 
يُفتي في كل شيء يعرفه وما لا يعرفه، في 
ظل تنامي الشـــعور بـــأن الفتـــاوى التي 
تصدر عن مؤسســـات رســـمية تبدو أكثر 
عقلانيـــة بحكم أنها لا تســـتطيع التغريد 
خارج الســـرب خشـــية الدخول في صدام 

مع الحكومة.
يصنـــف رشـــدي علـــى أنـــه الداعيـــة 
الأزهري المشـــغول بأجســـاد النساء أكثر 
من بحثـــه عن تثقيـــف نفســـه دينيا وفق 
متطلبات العصر. قد لا تكون هذه معضلة 
إذا اســـتهدفت الفتـــوى الدفـــاع عن المرأة 
لكنه  الاجتماعـــي،  ووضعهـــا  وكرامتهـــا 
اعتـــاد تحقيرها، والتعامل معها على أنها 

كائن خُلق لإمتاع الرجل.
إذا وقـــع حادث تحرش جنســـي، تراه 
يُفتي بأن المرأة هي الســـبب لأن ملابسها 
شـــبه عاريـــة، وهو نفس المنطق الســـلفي 
الذي يبـــرر الجريمة ويحرض عليها، وإذا 

حدثت واقعـــة اغتصاب، يصـــوّب أصابع 
الاتهـــام إلـــى الضحية باحثا عن أســـباب 
واهيـــة لإنصـــاف الجاني، مســـتخدما في 
ذلك قدرتـــه على التلاعب بالألفاظ لتكريس 

المنهج الذكوري.
وصفـــه كثيرون بـ“إمام المتحرشـــين“، 
ومفتـــي المغتصبين، فلم يخرج مرة واحدة 
لإنصاف النســـاء ضحايـــا العنف اللفظي 
والجسدي، وبلغ الأمر حدّ التحريض على 
ارتـــكاب أفعـــال يُجرمها القانـــون المحلي 
والدولي، وتخص المرأة، على غرار الدعوة 
إلى ختان الإناث لخفض منسوب الشهوة 
عندهـــن، وتزويج القاصـــرات لضمان عدم 

لجوئهن إلى الرذيلة.
إذا سعى أحد العقلانيين إلى مناقشته 
بالحجة ليكشـــف ضحالـــة أفـــكاره، تراه 
يحتمي بنصـــوص دينية تجاوزها الزمن، 
مثل تزويج الفتاة وهي في ســـن التاسعة، 
بذريعـــة أن هذا الفعل لم يكـــن محرما في 
بداية نشر الإســـلام، ما يعكس أنه ضحية 
مـــن ضحايا المناهـــج الأزهريـــة العقيمة، 
والتراث الـــذي ترفض المؤسســـة الدينية 
الاقتـــراب منه، ولو كان ينتهك الإنســـانية 

ويدعو إلى ارتكاب العنف ضد الآخرين.
ســـعى الأزهـــر إلـــى اتهـــام منتقديـــه 
بالكـــذب والضـــلال لمجـــرد أنهـــم طالبوا 
بتنقيح مناهجه والابتعاد عن الحض على 
التطرف، ويعدّ رشـــدي مثـــالا حيا لمخاطر 
اســـتمرار النهج الأزهـــري دون تطوير أو 
إصلاح، أو على الأقل يكون خطابه عصريا 
دون الاقتراب من الثوابت. يُنظر إليه على 
أنـــه صورة مصغّرة للتشـــدد الخفي داخل 
المؤسســـات الدينية، ففي كثير من الأحيان 
يتحدث بلســـانها ويروّج لنفـــس أفكارها، 
ويكفـــي أنه يرى أصحـــاب الفكر العلماني 
أساس ”نشـــر الانحطاط والتحرر الأعمى 
وهدم أخلاقيات المجتمع ومحاربة الدين“، 
وهي نفـــس قناعات الكثير مـــن العقليات 

السلفية.
عنـــد البحث في خلفيات جمهوره تجد 
أغلبه من المتشـــددين، إلى درجة أنه عندما 
حاول إظهار الولاء للسلطة لتحصين نفسه 
من الاســـتهداف الأمني، ترحم على شهداء 
حادث ســـيناء الإرهابـــي الأخير، وتعرض 
لهجـــوم ضارٍ مـــن أنصاره علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي، وهي ذات الشريحة 
التي رأت فيه القدوة والمثل الأعلى لمحاربة 

أعداء الدين، ولو كانوا من رجال الأمن.

الشخص والظاهرة

نفـــس الجمهـــور، وضعـــه فـــي مكانة 
القديـــس، عندمـــا كتب تدوينات ســـاخرة 
فُهمـــت على أنها موجهة ضد الجيش على 
موقع ”تويتر“ قبل أشـــهر، حيث وقع أكثر 
مـــن حادث إرهابي على فترات متقاربة في 
سيناء، وحينها طالب كثيرون بمحاكمته، 
لكنه عـــاد للتلاعب بالكلمـــات ليوحي بأن 
حديثـــه كان عامـــا، ولـــم يقصـــد الجيش 

المصري تحديدا.
يـــرى متابعـــون لظاهـــرة رشـــدي، أن 
تطرفه أمـــر طبيعي في ظل نشـــأته داخل 
أســـرة يســـيطر عليـــه الفكـــر الإخواني، 

فوالـــده، حســـبما نُشـــر ولم يخـــرج لنفي 
الـــكلام، هو محمد رشـــدي الـــذي كان من 
أشد المدافعين عن الإخوان، وتبنى حملات 
واســـعة للترويج للجماعة إبـــان ثورة 25 
ينايـــر 2011 التـــي أزاحـــت نظام حســـني 
مبـــارك، والتـــي كانت ســـببا فـــي وصول 

الإخوان إلى الحكم.
لعب رشـــدي الابن علـــى وتر الإخوان، 
فصـــار مع تيـــار والده في اســـتخدام فكر 
الجماعة، وتقرب أيضا من النهج الســـلفي 
والمشـــاركة فـــي الاجتماعـــات التـــي كان 
يُحاضـــر فيها حازم أبوإســـماعيل القطب 
الســـلفي الذي ترشـــح لانتخابات رئاســـة 
الجمهورية عام 2012، حتى يضمن لنفسه 

مكانة مع كليهما.
ولأنه يجيد خـــداع الجمهور، تبرأ من 
الاثنـــين مع تصاعـــد الغضـــب المجتمعي 
ضدهمـــا، وقـــال إنـــه منـــح صوتـــه فـــي 
انتخابات الرئاســـة للفريق أحمد شـــفيق، 
آخر رؤساء الحكومة في عهد مبارك، حتى 
يرفع عن نفسه تهمة الإخواني أو السلفي، 
ويعيش في مأمن عن إدراجه مع الفصيلين 
الإســـلاميين اللذيـــن تكـــن لهما الســـلطة 

العداء المطلق.
بغـــض النظـــر عـــن ميولـــه، فخطابه 
الديني يتطابق حرفيا مع نهجهما، ويكفي 
أنه مع كل هجوم يتعرض له بسبب فتاواه 
المتشـــددة تتحول منابر الإعلام الإخواني 
التـــي تُبث مـــن قطر وتركيـــا إلى منصات 
محامـــين للدفـــاع عنـــه، وتبريـــر أفـــكاره 
وتوجهاته، وتقديمه على أنه داعية شجاع 

ولا يهاب السلطة.

صمت المؤسسات

مـــا زال صمت المؤسســـة الدينية على 
آرائه محل استنكار مجتمعي، وكأن هناك 
حالة من الرضا والقبول النســـبي على ما 
يقولـــه ويروج لـــه من أفـــكار تتناقض مع 
تحـــرك الحكومـــة لضبط المشـــهد الديني، 
وتجديده بشـــكل يناســـب العصـــر، لقطع 
الطريق أمام الدعـــوة إلى التطرف وتكدير 
الســـلم العـــام من توظيف التـــراث لخدمة 

التيارات الإرهابية.
تصور الكثيـــر من المتابعـــين لفتاوى 
رشـــدي، أن يقوم الأزهـــر ووزارة الأوقاف 
ودار الإفتـــاء بالرد عليه، وتفنيد ادعاءاته، 
قبـــل أن تكـــون مرجعية شـــرعية لضعاف 
النفـــوس والمتعاطفين مـــع المتطرفين، لكن 
جاء الرد بالتبرّؤ منه، ومنعه من الخطابة، 
فيما اســـتمرت فتاواه مصـــدر إلهام لكثير 
ممّـــن يتعاملون مع الرجـــل على أنه داعية 

العصر.
يجيـــد الترويـــج لنفســـه، واســـتثمر 
مجموعة مـــن الصور القديمة التي تجمعه 
بالإمـــام أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهر في 
جلسات خاصة، للإيحاء بأنه يحظى بدعم 
رأس المؤسســـة الدينية، كي يجلب لنفسه 
حصانـــة خاصـــة تضفي مشـــروعية على 
فتاواه وتضمن تمريرها إلى جمهوره دون 
نقاش. عندما سُـــئل عن الأقباط، زعم أنهم 
”كفار ومن أهل النـــار“، لكنه لم يجرؤ على 
التحدث عن عناصـــر تنظيم داعش بنفس 

النبرة، وقال عن تكفيرهم ”ســـفكهم للدماء 
لا يعنـــي خروجهـــم عـــن الملّة طالمـــا أنهم 
يوحـــدون الله، ولو جرى تكفيرهم ســـوف 
يفتح الباب على مصراعيه أمام تكفير من 

لا يستحقون“.
ما زال دفاع رشـــدي عن إباحة ســـبي 
النســـاء تهمـــة تطـــارده طـــوال الوقـــت، 
ولاســـيما عندمـــا وصف هـــذا الفعل بأنه 
ليـــس اغتصابا، لكنـــه كان موجـــودا في 
العصـــور القديمة، وأفتى قائلا ”إنه يجوز 
معاشـــرة الســـبايا من غير المســـلمات في 

الحرب، لتلبية احتياجاتهن“.
وصفه معارضوه بأنه ”مفتي داعش“، 
بعدمـــا أظهـــر تعاطفه الفكـــري مع بعض 
تصرفاتهم، وكأنه يلتمس الأعذار ويعطي 
المبررات الكافيـــة للتنظيم والتيارات التي 
تعمل تحـــت لوائه، بالتمـــادي في انتهاك 
أجساد النســـاء إذا اقتضت الضرورة، بل 
ومحاولـــة إقناع الناس بـــأن ذلك ليس من 

المحرمات.

ف
ّ
لسان التطر

نجحـــت الحكومـــة فـــي قصقصـــة 
الكثيـــر مـــن أجنحة الســـلفيين، غير 
أنها لأســـباب غير معلومـــة، تركت 
رشـــدي متحدثا بلسانهم ومروجا 
لأفكارهـــم، حتى أصبـــح الأزهري 
الـــذي يخدم توجهاتهـــم التي لم 
إلى  توصيلها  بإمكانهـــم  يعـــد 
النـــاس للتضييـــق المفـــروض 

عليهم.
لكن يتوقع كثيرون 

انتهاء ظاهرة رشدي قريبا 
بعد المصادقة البرلمانية على 
قانون الفتوى العامة، حيث 

يُعاقب كل من يُفتي بشكل 
غير رسمي بالسجن والغرامة 

المالية.
وتظل خطورة استمرار 

الأزهري الذي يصفه 
البعض بـ“إمام 

الطائفية“، في أنه 
لا يكف عن ضرب 

العلاقة بين المسلمين 
والأقباط وبث 

الفتنة بين 
الطرفين، فتراه 

يحرض على عدم 
إقامة علاقات 

إنسانية 
بينهما، 

لأن القبطي 
يكره أصحاب 

الديانات 
الأخرى لكنه لا 
يفصح عن ذلك 

علانية، بل يريد 
الانتقام منهم في 

أقرب فرصة.
وصف المسلم الذي 

يهنّئ المسيحي بأعياده، بأنه 
”كافر مثله“، لأنه يرتكب 

إثما يستحيل غفرانه، وهي قناعات سلفية 
– إخوانيــــة. ومــــا يثيــــر الاســــتغراب، أنه 
مــــع إصراره على إثــــارة الفتنة لا يتعرض 
للمســــاءلة، أو تخرج آراء عقلانية تدحض 
آراءه. خلقت ســـلبية التعامل مع رشـــدي 
لـــدى الكثيـــر من الأقبـــاط حالـــة احتقان 
مكتومة، فالمؤسسة الدينية الرسمية تقف 
موقـــف المتفرج، وجهـــات حكومية ترفض 
إقحام نفســـها في ســـجال ديني، ولا يلبث 

الأمر أن يتحول إلى معركة كلامية.
بلغت درجة جرأة التشدد التي أصيب 
بها أنـــه أفتى بـــأن جرّاح القلـــب العالمي 
مجدي يعقوب، صاحب الديانة المســـيحية 
والتاريـــخ الحافـــل بالأعمـــال الإنســـانية 
والخيريـــة، لن يدخـــل الجنـــة، لأن أفعاله 
في الدنيا لن تشـــفع له فـــي الآخرة، وزاد 
على ذلك، بأن ”كل المســـيحيين محرومون 
مـــن الجنة“. ما ينذر بقـــرب انتهاء ظاهرة 
رشـــدي الصوتيـــة، أنـــه صار علـــى نفس 
النهج الـــذي اتبعه دعـــاة الجيل الثالث، 
على  اســـتراتيجيتهم  تركـــزت  حيث 
جنـــي الشـــهرة والمـــال، وإثـــارة 
الجـــدل والســـير عكـــس اتجاه 

رغبات الأغلبية المعتدلة.

اللعب على وتر العثمانية

وسابقيه  رشـــدي  بين  الفارق 
مـــن دعـــاة الفتنـــة، أنه لـــم يرهق 
نفســـه عناء البحث عن جمهور يبدأ 
معه مـــن الصفر، حيث وجد شـــريحة 
مهيّـــأة لتقبـــل آرائه الجدلية بســـبب 
الفراغ الذي تركته المؤسسات الرسمية 
وصراعها الظاهر على إقصاء المتطرفين 
من المشـــهد. إذا كان رُشدي يلعب على وتر 
العداء المطلق من جانب المتدينين بالفطرة 
مع العلمانيين لاســـتمرار شـــعبيته لأطول 
فترة ممكنة، فالشـــواهد السابقة تُثبت أن 
هذا المســـار نهايته قصيرة، لأن الشخص 
المتلـــون من الســـهل افتضـــاح أمره 
حوله  مـــن  أنصاره  وانفضـــاض 
مع تكرار ســـقطاته، فليست لديه 
خبرة في صناعة شـــعبية أبدية 
من جمهـــور منصات التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو جمهـــور 

متقلب المزاج.
ومـــا يوحـــي بأنه دخل 
مرحلـــة الصـــراع من أجل 
إلى  رشـــدي  لجوء  البقاء، 
مغازلـــة أنصـــار الإخوان 
علـــى  خطابـــه  بتركيـــز 
العثماني،  الحكـــم  مزايا 
والترحـــم علـــى زمانهم، 
عن  صراحـــة  والتعبيـــر 
انبهـــاره بدولتهـــم، فـــي 
محاولـــة لتثبيت المتطرفين 
كقـــوة شـــعبية تُبقـــي علـــى 
حضوره لأطول فترة ممكنة، 
مـــا عرّضـــه لهجـــوم من 
فئـــات كانت تعتبره قدوة 
دينية مســـتقلة الرأي، قبل 
أن يظهـــر على حقيقته ويتحوّل 
إلى بوق ديني للنظام التركي وأتباعه.

أحمد حافظ

[ الأزهر الذي يتبرأ من آراء رشــــدي يتحمل المســــؤولية دون غيره عن تقديمه للشارع كنموذج معاصر للداعية الشاب الذي يستطيع 
سحق العلمانيين وأعداء التراث.

[ حوادث التحرش الجنســــي يُبرّرها رشــــدي بأن المرأة هي السبب فيها، لأن ملابسها 
شبه عارية، وهو نفس المنطق السلفي الذي يبرر الجريمة ويحرض عليها.

المسلم الذي يهنئ المسيحي 

بأعياده، يصفه رشدي بأنه 

{كافر مثله}، لأنه يرتكب إثما 

يستحيل غفرانه، وهي قناعات 

سلفية – إخوانية شائعة

رشدي يمارس هواية إصدار 

فتاوى تتخطى حدود 

التشدد، بالتحريض على 

انتهاك جسد المرأة، وإثارة 

الفتنة، وترهيب الأقباط 

وتبرير سبي النساء

، تبرأ من
لمجتمعي
وتـــه فـــي
 شـــفيق،
رك، حتى
و السلفي،
لفصيلين
الســـلطة

، فخطابه
ما، ويكفي
ب فتاواه
الإخواني
ى منصات
ي لإ

ر أفـــكاره
ية شجاع

ينية على
كأن هناك
ي على ما
ناقض مع
د الديني،
ـــر، لقطع
ف وتكدير
ث لخدمة

ين لفتاوى
ة الأوقاف
ادعاءاته،
ة لضعاف 
رفين، لكن
الخطابة،
هام لكثير
أنه داعية

اســـتثمر 
ي تجمعه 
لأزهر في 
ظى بدعم 
ب لنفسه 
وعية على 
هوره دون 
زعم أنهم 
جرؤ على 
ش بنفس 

المبررات الكافيـــة للتنظيم والتيارات التي 
تعمل تحـــت لوائه، بالتمـــادي في انتهاك 
أجساد النســـاء إذا اقتضت الضرورة، بل 
ومحاولـــة إقناع الناس بـــأن ذلك ليس من 

المحرمات.

ف
ّ
لسان التطر

نجحـــت الحكومـــة فـــي قصقصـــة
الكثيـــر مـــن أجنحة الســـلفيين، غير 
أنها لأســـباب غير معلومـــة، تركت
رشـــدي متحدثا بلسانهم ومروجا 
لأفكارهـــم، حتى أصبـــح الأزهري 
الـــذي يخدم توجهاتهـــم التي لم
إلى توصيلها  بإمكانهـــم  يعـــد 
النـــاس للتضييـــق المفـــروض 

عليهم.
لكن يتوقع كثيرون 

انتهاء ظاهرة رشدي قريبا 
بعد المصادقة البرلمانية على
قانون الفتوى العامة، حيث
يُعاقب كل من يُفتي بشكل 

غير رسمي بالسجن والغرامة
المالية.

وتظل خطورة استمرار 
الأزهري الذي يصفه 

البعض بـ“إمام 
أنه الطائفية“، في
لا يكف عن ضرب

العلاقة بين المسلمين
والأقباط وبث

الفتنة بين 
الطرفين، فتراه
يحرض على عدم

إقامة علاقات 
إنسانية
بينهما،

لأن القبطي
يكره أصحاب 

الديانات 
الأخرى لكنه لا 
يفصح عن ذلك

علانية، بل يريد 
الانتقام منهم في

أقرب فرصة.
وصف المسلم الذي

يهنّئ المسيحي بأعياده، بأنه
ي م

”كافر مثله“، لأنه يرتكب

في الدنيا لن تشـــفع له فـــي الآخرة،
محرو ”كل المســـيحيين على ذلك، بأن
مـــن الجنة“. ما ينذر بقـــرب انتهاء ظ
رشـــدي الصوتيـــة، أنـــه صار علـــى
النهج الـــذي اتبعه دعـــاة الجيل الث
اســـتراتيجيتهم تركـــزت  حيث 
جنـــي الشـــهرة والمـــال، وإث
الجـــدل والســـير عكـــس ا

رغبات الأغلبية المعتدلة.

اللعب على وتر العثمان

وس رشـــدي  بين  الفارق 
مـــن دعـــاة الفتنـــة، أنه لـــم ي
نفســـه عناء البحث عن جمهور
معه مـــن الصفر، حيث وجد شـــ
مهيّـــأة لتقبـــل آرائه الجدلية بس
الفراغ الذي تركته المؤسسات الرس
وصراعها الظاهر على إقصاء المتط
من المشـــهد. إذا كان رُشدي يلعب على
العداء المطلق من جانب المتدينين بال
مع العلمانيين لاســـتمرار شـــعبيته لأ
فترة ممكنة، فالشـــواهد السابقة تُثب

ين ع

هذا المســـار نهايته قصيرة، لأن الش
المتلـــون من الســـهل افتضـــاح
مـــن  أنصاره  وانفضـــاض 
مع تكرار ســـقطاته، فليست
خبرة في صناعة شـــعبية
من جمهـــور منصات التو
الاجتماعـــي، وهـــو جمه

متقلب المزاج.
ومـــا يوحـــي بأنه
مرحلـــة الصـــراع من
رشـــدي لجوء  البقاء، 
مغازلـــة أنصـــار الإخ
ع خطابـــه  بتركيـــز 
العثم الحكـــم  مزايا 
والترحـــم علـــى زم
صراحـــ والتعبيـــر 
انبهـــاره بدولتهـــم،
محاولـــة لتثبيت المتط
كقـــوة شـــعبية تُبقـــي ع
حضوره لأطول فترة مم
مـــا عرّضـــه لهجـــو
فئـــات كانت تعتبره
دينية مســـتقلة الرأي
أن يظهـــر على حقيقته ويت
إلى بوق ديني للنظام التركي وأت

كاتب مصري
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